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تحــولت الرؤيــة الاستراتيجيــة لأنقــرة تجــاه تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” فجــأة، فقــررت تركيــا
الانخــراط في الحــرب علــى التنظيــم بعــدما وقفــت موقــف الرافــض للــدخول في حــرب صريحــة علــى
داعـش مـع بقيـة التحـالف الـدولي ضـد التنظيـم، وهـو مـا أثـار حفيظـة القـوى الغربيـة تجـاه السـياسة

التركية.

يا، انقلبت تركيا على ففي تحرك سريع ردًا على هجوم انتحاري طال منطقة حدودية تركية مع سور
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، وشنـت الطـائرات التركيـة أولى ضرباتهـا الجويـة ضـد التنظيـم في
يا، فيما يبدو أنه إعادة تقدير من الأتراك لموقفهم السابق في ظل تصاعد المشكلة الكردية، وهو سور
يــا بنفســها بعــدما كــان هــذا القــرار مؤجــل إلى مــا رأتــه القيــادة التركيــة فرصــة مناســبة للتــدخل في سور

حين.

يـا تحـت عنـوان البعـض رأى في هـذه الحملـة التركيـة علـى التنظيـم مجـرد جولـة تركيـة جديـدة في سور
داعــش ولكــن الهــدف الأســاسي الــتركي ســيكون ممثلاً في الأكــراد ونظــام الأســد، وهــو مــا يقــول عنــه
محللون أنه اتضح في المطلب التركي بمنطقة عازلة على الحدود التركية السورية وهي خطوة لا شك

بأنها استباقية أمام الأكراد والنظام السوري.

بــدخول داعــش في خــط المواجهــة مــع الأتــراك فقــد التنظيــم أحــد ممــرات أفــراده الآمنــة بعــدما شنــت
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السلطات الأمنية التركية حملة مداهمات واسعة في مدينة مانيسا والعاصمة أنقرة اعتلقت خلالها
عـددًا مـن المشتبـه بهـم بـدعم وتجنيـد أعضـاء لصالـح تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” كمـا قـامت
الخارجيــة التركيــة بتشديــد إجــراءات الحصــول علــى تــأشيرات لــدخول تركيــا في عــدد مــن البلــدان الــتي

يُرجح أنها تصدر مقاتلين إلى التنظيم.

فيمـا تبنـت الحكومـة التركيـة هجمـات واضحـة وصريحـة علـى مواقـع التنظيـم الـتي تقـع بـالقرب مـن
ية أسفرت عن خسائر فادحة للتنظيم، وكذلك سمحت تركيا للولايات المتحدة الحدود التركية السور
كيــد باســتخدام قاعــدة “أنجرليــك” العســكرية الجويــة لــضرب تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة” وهــو بالتأ
يــزات إلى بلــدة كــبر مــن ذي قبــل، كمــا أرســل الجيــش الــتركي تعز ســيعطي لهــذه الضربــات أثــرًا وقــوة أ
ية، والخاضعة قارقامش في إقليم غازي عنتاب المقابلة لمدينة جرابلس بريف محافظة حلب السور

كثر ضراوة. لسيطرة مسلحي التنظيم، وهو ما يعني مواجهات أ

فبعــد أن اســتفاد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة مــن تركيــا طــوال الفــترة الماضيــة قــرر أن يفتــح جبهــة أمــام
كثر جدية من ذي قبل، فلن الأتراك دون مبرر، وبهذا سيكون التهديد التركي للتنظيم صريح وبشكل أ
تعـود تركيـا ملجـأ آمـن لتهريـب مقـاتلي التنظيـم وسـيتم تشديـد الرقابـة علـى الحـدود، كمـا سـينضم
خصم عسكري عنيد كالجيش التركي إلى المواجهة الدولية المفتوحة مع داعش وهو الجيش الأقرب
كثر من الضربات الجوية الدولية العشوائية إلى حد كبير بفضل يا القادر على إيلام التنظيم أ من سور
ية التركية، كما تزامن هذا مع النظرة السلبية التركية الاستخبارات التركية المنتشرة على الحدود السور
يا وهو السبب الرئيسي لصمت تركيا إلى داعش بسبب هزائم التنظيم أمام الجيب الكردي في سور

عن داعش في السابق.

أما بالنظر إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية المستفيد كثيرًا من تركيا فإنه قرر أن يضم تركيا إلى قائمة
أعــدائه بشكــل غريــب، فقــد بــث المكتــب الإعلامــي في “ولايــة الرقــة” التــابع لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة
إصـدارًا مرئيًـا يحمـل عنـوان “رسالـة إلى تركيـا”، يهـدد التنظيـم في رسـالته الحكومـة التركيـة ويتوعـدها
بالانتقام بعد قصف الطيران التركي مواقع عدة للتنظيم، وقد بثت الرسالة عبر عناصر تركية ينتمون

إلى التنظيم.

اتهم هذا الإصدار الداعشي المصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموالاة الأمريكان والأكراد، كما
اتهمــوا الجيــش الحــر بــالولاء لتركيــا، كمــا دعــا الإصــدار المصــور الشعــب الــتركي إلى “التوبــة” مــن تأييــد
كد أنه يعمل على تسليم ما أسمها “القسطنطينية” إلى ما أردوغان وحزبه ومن ثم قتاله بعدما أ

أسماهم “الصليبيين”.

بهذا يكون التنظيم قد دخل في طور العداء الصريح مع الدولة التركية وسيسخر التنظيم إمكانياته
للرد على القصف التركي لمعاقله، فأبرز الأوراق التي يلعب بها التنظيم ضد تركيا هي مسألة استهداف
يا من قبل الجيش التركي، انتشرت دعوات السياحة التركية، فبعد استهداف مواقع داعش في سور
بين أنصـار التنظيـم علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تـدعو مقـاتلي التنظيـم إلى إرسـال مـا أسـموهم
“السياح الجدد” إلى تركيا في إشارة إلى الانتحاريين، فيما حذروا من ذهاب السياحة التركية إلى مصير

السياحة التونسية بعد استهداف التنظيم لها.



يــة ــرئيسي لتركيــا هــو اســتهداف الــداخل الــتركي بعمليــات انتحار فسلاح تنظيــم الدولــة وتهديــدها ال
موجعـة وهـو الأمـر الـذي تـدركه تركيـا جيـدًا، فقـد شنـت السـلطات التركيـة حملـة اعتقـالات واسـعة في
يا، حيث اعتقلت في اسطنبول وحدها الأيام الماضية، عقب مقتل جندي تركي على الحدود مع سور
 أشخاص متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة ومنظمات كردية، هذا وقد أوضحت السلطات
في تركيا، أن من بين الذين تم توقيفهم، هم “خالص بايانجوك” الملقب بـ”أبو حنظلة”، وهو مشتبه

به في تكوين  خلية تنتمي للتنظيم في مدينة اسطنبول التركية.

كما أعلنت تركيا في السابق أنها ضبطت قرابة  حزام ناسف في النصف الأول من هذا العام ربما
تعود هذه الأحزمة إلى عناصر من تنظيم داعش داخل تركيا كانوا يخططون لاستخدامها في أهداف

داخل تركيا.

فاستهداف السياحة هو المصدر الرئيسي لتهديدات  داعش ضد تركيا الآن لما تشكله السياحة من
كـثر مـن  مليـون سائـح سـنويًا مـن جنسـيات أهميـة للاقتصـاد الـتركي، إذ يسـتقبل الـداخل الـتركي أ
مختلفـة حـول العـالم، كمـا تمثـل السـياحة في اقتصـاد تركيـا أيضًـا رقمًـا مهمًـا للغايـة، حيـث يصـل رقـم
الـدخل السـياحي إلى مـا يقـارب  مليـار دولار، وتحتـل تركيـا المرتبـة السادسـة عالميًـا في مـؤشر السـياح
ية كالتي تنتهجها  داعش سوف تؤثر بشكل بالغ القادمين إليها، وبالطبع فأي عمليات إرهابية انتحار

السلبية على هذا القطاع الحيوي المتأثر بطبيعة الحال من الأحداث السياسية الإقليمية.

لذا تعمل السلطات التركية الآن على تأمين جبهتها الداخلية بعد أن فُتحت عليها جبهتي حرب في
آن واحد من جانب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من جهة وواشتعال الصراع مع الأكراد من
جهة الأخرى، كما يعلم الأتراك جيدًا أن تنظيم الدولة الإسلامية يمثل تهديدًا جديًا لهم وأن الحرب
ضــده لــن تكــون مــن طــرف واحــد كمــا يتوقــع البعــض، وهــو مــا دعــى الجيــش الــتركي لإعــداد مخطــط
لاحتمـــال إقامـــة “منطقـــة عازلـــة علـــى الحـــدود الجنوبيـــة للبلاد في مواجهـــة تهديـــد عنـــاصر تنظيـــم

يا وإن كان للأمر مآرب سياسية أخرى. “داعش” في كل من العراق وسور
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